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شيءكليتغيرأنواقعي،يتغيرأنأريدأفكاري،رحلةفي
التيالأمورهذهكلفيالتفكيرعنعقليإيقافأريدحولي.
فأناأريده.بماوقلبيعقليأشغلأنوأريدمنها،فائدةلا

أريده.ماعلىالارتكازأستطيعولاشيء،كلبينمشتت
تحقيقسأستطيعمايومًاولكندائم،تناقضفيوعقليقلبي

بالفعل.مرادي
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بالعمر؟!يمرالذيالآوانعنماذا
تلاحقنا؟التيالعواقبعنماذا

يعقبهالذيالأملعنماذاننتظرها؟التيالأحلامعنماذا
لغد؟والعملللكفاحيدفعناالذيبداخلنا،نور
هباءً؟الوقتكمرورمركلههذاكانلوماذا

منوصفعاتخيباتسوىنحققلمفنحنالزمن،أيهامهلاً
لدقاتالمرءيلتفتالطموح.وتلاشيالفؤادكَرَبالخذلان،
انتهاءقبليصللعلهآماله،منشيئاًيدركلعلهالزمن؛

الأوان.
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قلبي؟أعماقداخلوأنتَذاكرتيمنأمحيكَبأنليوكيف
كان؟ماأتناسىأنليوكيف

أنساك؟أنليكيفروحي،بهجةلييُعيدوهو
لحُبك.أَذعَنوفؤادي

يميضغيرك؛ويأبىلذكراك،يحنوالفؤاد؛ذلكرخيم
أتساءلداخلي،فيلماأنظرأغدوحديثك،ويخشىبِلقياك،

دومًا؟!يلاحقنيطيفكلماذا
تشعرينألّاويخبرنيتساؤلي،كثرةمنفؤاديسحابأكفهر

ليوتُعيديمني،تبقىماترحمينألاإليه،وَبِحَنينيبشوقي،
،وقمروبهجتي،أُنسي،أنتيُقالفالحقحقًابهجتي؛ لياليَّ

الفؤاد.عزيزياعينيوحبيبُ
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مُتيمًا،بكوفؤادًافَتَّان،العَينِورِمشُمُزدَحِمٌ،العَينِوصَمتُ
بهِتصَمتماتحكيأنتريدوشفاهكَثر،ولوالصمتيَعمه

حينمامتهدجًااللسانويغدوحائرًا،العقليغدوالجوارح،
لسانيأطرافعنالحديثتلاشىبابه،الحديثيطرق
وكُليفتانًا،عينكرمشكيفليقلُلعيناك،نظرتعندما

مُتيمًا؟!بِك
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التأسفاعليهتكثرولافدعهتكلفا؛إلايرعاكلاالمرءذاإ

مقربًالفؤاده،محببًايراكبمرءِراجيًاالحياةدربفيوأغدو
لمفإنهتكلفًارعاكممنودعكلدربه،حبيبًارفيقًالروحه،
عابرًا،سوىيكنلموهوبحبهنفسكأوهمتمقربًا،يكن
لمممنفدعكزائل؟ذلكوغيرثابتٌ،الرفيقبأنيقولواأولم
عشرته،فيوافيثابت،صادق،لمرءوتمهلزائفًا،إلايكن

لقُياه.لحينعليهوالسلام
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يتمنىوقلبًابهما،متيمًاوشخصًاأراه،ماتعكسعيناي
لعدمقتامةأصابهاكأنهارؤياهاتزينوعينًامُناه،تحقيق
بحبيبه،مغرمًارأتهلوجدانها،تنظرلاحتتُحبه،مارؤية
وغدترأت،ماعلىلحسرتهاعينايغدقتببعده،مبعثرًا
عنتبحثالعينأوليستتمناه،ماتجدلعلهاآخر؛مرأىنحو
شامخًاواقفالعقلأوليسله؟مُتلهفًاالفؤادأوليستُحبه؟ما

يشتاقلفؤادداعيولارأيها،تزينللعينداعيفلاأمامهم؟
بينهما.حسمعقلًامادام
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أنتَالذيالصوتويجحدكدمعها،كفكفتَأنتَعينٌتخونك
عاشقهُ.

رب فيحولهوينظرعنه،يتلفتولاحلوجودهالفؤادويطَّ
كأنهحبيبهعنيبحثيغدوبواقعه،ينصدمأنيأبىشرود
محافظًاقانِتًامبتهجًا،يميضأولًافؤاديكانصدمته،يتوقى
الدنياأمورمنعليهيخشىتفاصيله،فيمتمعنًاحبيبه،على

يغدوفؤاديالآنولكنصدماته،يتفادىكأنهالمُخزية،
وغدقتمشاعري،معهواكفهرتليله،اكفهرمتهدجًا،
حبيبه،فيوصدمتهفؤاديكَسرعلىحَسرتيمنعيناي
وفؤادي،أناالكربأصابنيبَلقعًا،الأرماسِمثلالآنفإنني
كليتلاشىالذيفؤاديحَسرته،منينعتقلمالذيفؤادي
صدمةيتوقىشاردًامازالكأنهإليهالدخولحاولمن

فغدره،عشقهعزيزًاعلىيحنوكانالذيالفؤادأخرى،
أخرى؟مرةًويحنويميضأنلفؤادًافكيف

كانالذيالفؤادكسره،بعدمنطلالًاأصبحفؤادًااللهأعان
دائمًا،وجسفأصبحله،خدينذوبهِمُتيملحبيبهمعطاء

لوجعه.سَرمديأفنون،أصبحفإنهذريفًا
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اأفتقدوكأننيشَعرتبذلك،شَعرتداخلي،فيتمزّقتُ شيئً
اداخلي،في ا،شيئً داخلي،منباهتٌوكأننيأشعرفشيئً
أننيأعلمبنفسي،ذلكفعلتمنأننيأعلمالسكينة،ينقصه

لها،النظردونأرجائيفيالمبعثرةمشاعريتركت
اتقتلنيوالمواقفالأيام،جَعلتُوإصلاحها، اشيئً دونفشيئً
بعدمبتمزقي،شَعرتعندماذلكأدركتُلذلك،ملاحظتي

عندماأدركتهمؤخرًا،ذلكأدركتأننيأعلمالنفسي،سلامي
ذلك،أُصلحسوفبأس،لاولكنالخراب،داخليفياحتل
سوفأفعلها،سوفالأياممنيومٍفيولكناليوم،ليسرُبما

الأرض.اتساعيسعَنيلنوحينهابنجاحها،ذاتيأُخبر

الإلكترونيوالتوزيعللنشرياقوتدارالأفكار.رحلةفوزي.الزهراءالكتابة:



11

والعقلالقلببينما

صواب.علىأيهمأدريأعدولمبينهم،دائمتصارع
فيتسببوامنعنالابتعاديريدوالآخرالتقرب،يريدأحدهم

أذاه.
لامقيدًابالحكمةوعقلًاأحبابه،يريدهالذيكلدائمقلقًاقلبًا
بمروريتغيرونلاأوفياء،بُحبنا،جديرونهممنسوىيريد

الذيكلفهمنا،يسيئونولامشاعرهم،تتبدلولاالوقت،
أحبابهيريدفإنهالقلبخلافأحبته،معالتفاهمالعقليريده
لأمورهمتزندائمالعقلالحقفلأقولبهِ.فعلوهمارغم
ساخطًالواقعهرافضًاالأحيانبعضفيوالقلبواقعه،متفهم

العقل.معتصارعهفي
فيدائمًالذلكالآخرزماميسوقأحدلاالوجهينكلوفي

تصارع.
وحسمالخلافونزعفيهماالتحكميستطيعلاإمرءًااللهأعان

بينهم.ما
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اتقللاأرجوك أُنثى!فإنيمجرحًاشيئً

عنخارجتكونتكادأمورفيإليناالمجتمعنظرةيَكفيألا
بعضعقوليَكفيألاللمطلقات،نظرتهُيَكفيألاإرادتنا،
ألابهِ،يقيدونناالذيالسجنيَكفيألاالرجال،منالعقيمين
لاأنناعلىلناونظرتهمالدين،فيالمتشددينبعضيَكفي
الوداعخطبةفيالنبيقوليسمعواأولمالمشورة،لناينبغي

خيرًا"؟بالنساء"استوصوا
نتحملأنذنبُنامالنا؟نظراتُكمتركتهاالتيالعقديَكفيألا
وصلابتها،الأنثىقوةكانتمهمابلايَكفي؟ألاذلك؟كل
رقيقةفإنهالها؛المسيئةالنظراتهذهكلتتحمللافإنها

ووجدانها.بمشاعرهافَرفقًاالمولى،خلقناهكذا
يراعونأبوينعلىالسلامعليهن،يحافظمجتمععلىالسلام
يحتويهارجلاًقلبعلىالسلامكلالسلامفيهن،الله

الراقيين.عقولعلىالسلامليهدمها،لاويساندها
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لكسرِهسلكتهاالتيالطريقمنأيسرقلبيلجبرالطريقكان

إنكتَعلم،فؤاديونوردربيورفيقروحيبمثابةأنكتعلم
الكثيرليتُعنى

ينبضلوجدتهلفؤادينَظرتإنكلوعزيزيياتعلم
لككافيًاذلككليَكنألم،تتبسملرؤيتك،جِواريبوجودك

؟ذلككلهدمأستطعتكيف،أحبكالذيالفؤادتجرحلا
أنبإمكانككان،هيكمامكانتكتظلأنإمكانكفيكان

وانتذلكلككيفولكن،أحبكالذيالقلبعلىتحافظ
،لكعدوًاكأنهشوهتهبللتَمزقهالطرقكلسلكت

لككيفولكنفؤاديلجبرواحددربًاتسلكأنبإمكانككان
كالطلال.جعلتهوانتذلك
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الكونمنأكملعالمذكرياتنا

بالحنينوتغمرناوجود،لهميعدلممنإلىالحياةتعيدإنها
فقدها.بعدالروحلنايُعيدالحنون،طيفهمويجذبناإليهم،
رؤياهم.لعدمعقليوتشردذكراهم،بمجردفؤاديانعتق
لوجودهم،حولهيلتفتلاحبنا،مرماعلىعينايغدقت

طيفهم.منحتىبَلقَعًاالمكانولكن
وتميضبالحياة،فؤاديوينبضالروحليتُعيدذكراهم

لرؤياهم.وتشتاقعيناي

علىوالسلامالطيبة،ذكراهمعلىوسلامًاعليهم،السلام
مكانهم.الأفئدةفيمنيحتضنالذيالتراب
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يُمناه.يُسرايوفينمشيوسوفألقاه،سوفبأنِّييقينٍعلىٰ
اللهأدعوليالي،أنيسياأنتظركلي،حبهبرؤيةيقينعلى
هيئةعلىيكونوانبفؤادي،يليقشخصًايكونأندومًا
سَكننلهأكونفؤادي،أميرلىيكونروحي،يسكنعوضًا،
لطرقاتنا،خدينذو،علىبحنوكيقينعليبجواره،يأمن
لاالقسوة،منوجسًافؤاديفإنوالرحمة،الدفمنزلنايغمر
بلقياكيقينعليولكنلقائنا،سيكونكيفولاأنت،منأعلم

جميل،الروحوالسلام؛عزيزالحُبكلأضلعكبينتحمل
لقُياك.لحينعليك؛السلامالدربرفيقالطباع،
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بداخليماعلىلكأعتذر

منمدينةداخليوفييرام،ماعلىلستإننيأعلم
ولكنأصابني؛فيمالكذَنبلاكالطلال،وجدانيالضجيج.
فؤادي،علىأمسحكيفالتعافي؟أستطيعكيفأخبرني

جديد؟منروحيوأروي
غدقتالروح؛بهجةأخِذَتوقدوتأنس؟النفستأمنكيف

بي،ماأعتنقسوفالشعور.وتبلَّدالفؤاد،وكربعيناي،
تغازلصباحيةندىكقطرةأكونسوفببعيدالغدليس
لآلامي،الرجوعأبىسريرتي،فيماأتمعنزهرة؛بتلات
منتبقىماتخذلألاأرجوفقط.أنتأجلكمنذلككل

فيها.للعيشتصلحلابَلقَعةكمدينةأكونحينهاالروح؛
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صافيةسمائي

خطواتأتسللبالنجوم.يبهجهامنأنادومًاوكعادتي
هذهكلأيعقلوجداني.عتمةأُنيرمنأناوكالمعتادأعوامي،
اخترتالذيأناأمسمائي!يبهجقطشخصيوجدلاالأعوام

المُحملةالفتراتالكاذب،الحبأطيقلافإنيذلك؟
فييَعُدلمماضية.قصصًاترويالتيعيونهملقُىبالخيبات،
بأمثالهم.تليقلاحياتناخاطئين،لأشخاصمتسعالعُمر
وأنرسمائك،نجومضعالأفضل.نستحقدومًافنحن

ضالتك.تجدلعلكدنياك؛فيوامضِعتمتك،

الإلكترونيوالتوزيعللنشرياقوتدارالأفكار.رحلةفوزي.الزهراءالكتابة:



18

جديديومليبدأوأحلاميآماليشمستشرقأنأتمنىكم
قلبيفرحةوياانتظاره.طالالذياليومإنهيوم،كأيليس
سأقولوحينهاغايتي،إلىأصلأناللهمنأتمنىوكملمنالهّ!

أوهامي".عنيوغربتآماليشمس"أشرقتلقد
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منمنسياًيكنولمجديد،منقلبيإلىيتسللالحزنهوها
هذهولكننيالقوة.وأدعيبالنسيانأتظاهركنتولكننيقبل،
مالكنهموتركوني،ذهبواقلبي.كسرأسمعأننيأقسمالمرة،
أنليوكيففراقهم،علىيتألمقلبيزالمامعي.زالوا
أنليكيفلي؟يسببهالذيالألمهذاعنيَكُفأنأخبره
أخبرهوجهبأيإليه؟يتسللونتركتهممنوأنابذلكأخبره
منيشفيوأنلي،يسببهالذيالألمهذاعنيَكُفبأن
حدفيوهوإليهم،الحنينيجذبنيكله،ذلكورغمجرحه؟
كلياً،يدمرنيفإنهذلك؟أتحملأعدألمللغاية.موجعذاته
لنفسي،موازنتيبعدمبداخلي،الذيبالخرابأشعرأكاد
بأنهمأخبرهمأنليكيفحولي.لمنبالأمانشعوريوبعدم

كيف؟وفؤادي؟روحيبهجةأخذوا
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أُزهِرمايومًا كلسأنسىمضى.لماألتفتولنجديدمنس
لأننيبلمني،لضعفليسوذلكجرحي،فيسببًاكانمن

وبعائلتيلها،بحبيبذاتي،سأكتفييستحق.أحدلاأنأيقنت
بمثابةهوالذيبأبيالحنان،تمنحنيالتيبأميتحبني،التي
لكونيسأكتفيبدفء.معهمأشعرالذينوبأخوتيلنا،الأمان
ماسأصلحبأس.لاولكنمؤخرًا،ذلكأدركتأننيأعلمأنا.

قوية،سأكونبنفسي،نفسيسأبنيداخلي،فيأفسده
بتدميريلهمأسمحلنلهم.ذكرىأيبدفنوسأقوموسأنجح،

أُزهِرأخرى.مرةً حنينيعلىسأنتصراليأس،وسطمنس
قلبي.كسرسأرمموإليهم،
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بعدمأشعربذلك،أشعرالداخلي،عالمييحتلالحزن
لمبهم.أثقأعدلمحولي.لمنالأمانوبعدملنفسي،موازنتي
أنوأودتمرةكلفينفسيإلىأذهبيتحمل.قلبييعد

والبعدالعزلةاخترتالناس،عنالابتعاداخترتأتحدث.
ذاتيوجدتفهناالوحدة،اخترتالخارجي.العالمعن

منوتدوينهابداخليماوصففيبارعةأننيكموعلمت
بعد،يُشفَلمكأنهيتألم،قلبيزالمالكنكتاباتي.خلال
منأنقذتهأننييعلمسوفالوقت،مرورمعبأس.لاولكن

أتلذذأننيأقسمالقرب.منستصيبهكانتكثيرةخيبات
بسببحدثمايكفيأخرى.مرةًأقتربأنأريدولابوحدتي

ضربتهمكانتالذينأقاربيإلىالعودةأريدلاالقرب،
فيوتركنيخذلنيالذيالصديقذلكإلىولامؤلمة،
ماترميمأحاولالحاليالوقتفيإننيالطريق.منتصف
ذاتيمعوحدتيخلالمننفسيوترميمبداخلي،أفسده

الوقت،معكتاباتي.سطوربينمخبأةلآلامي،وتدويني
أُزهِرقلبي.بهجةوستعودالحزنذلكيزولسوف منس
الصديق.أفسدهماأصلحتعزلتيإنسأقولوحينهاجديد،
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ولكنذلك،أقولأنيؤسفنيعليّ،وانتصرالحنينغلبنيلقد
لصديقيالحنين،أوقفنيالذكريات،أوقفتنيحيلة.بيديما

رحالهأخذمقدمات.أدنىدونعنيورحلخذلنيالذي
سويًا؟البقاءعلىنتعاهدأولمبمفرده.طريقهلتكملةوذهب
نتحدثنكنأولمالموت؟سوىيفرقنالنأنهسويًانُقسمأولم

لبضعلوحتىالفراقتجنبونحاولالبُعدنلعنأولمسويًا،
الرحيل؟قبلذلكتتذكرأولمهذا؟كلذهبأينساعات؟

كمصديقيياتتذكرأولمسويًا؟وبُكاءناضحكناتتذكرأولم
تُخبرني؟أنقبلرحلتلماذالتبقى؟لكِذلكيكفيألاأحبك؟
هذا؟لموقفكعذرًاتُعطِلملماذالهجتنا؟القسوةجعلتلماذا
كنامامنكبدرلماعذرًاليقدمتأنكلوصديقيياتعلم

فيجعلتكفعلتهماسوءبعدملنفسكنظرتكلكنافترقنا.
ألاأتمنىكنتكمعليه.المجنيوأنتالجانيأناعينك
لافأنتالصفر.لنقطةالرجوعأريدلاإليك،الحنينيجذبني
إلىغريبًا"دخلتدنيانا،هكذاولكنأعاني،كنتكمتعلم

عزيزًا".منهوخرجتقلبي
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حبك.ضوءفيغرقتُقلبي،لصمتعيناكابتسمتعندما
حبك.فيأسيرةجعلتنيفيها،إليكنظرتوهلةأولمن
تُترجمعينايولكنلساني،تلجمكأنهحوار،بيننابدأوعندما
شغوفةإننيكمالأولى.نبضاتهبدأقلبيكأنهبداخلي.ما

إليك.لأتقربأكثرلمعرفتك

تتلهفصغيرةطفلةمثلنحوكالركودأريدأراك،عندما
حديثها.فيوتتعثربتفاهاتللحديث

تأكدتُفؤادي.بفرحةمرةولأولشعرتلي،ابتسمتعندما
حبك.فيغارقةفيك،مُتيمةأننيمن
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معمرتالتيذكرياتيذكرياتي؛معاعتقالفيدائمًاإنني
أنوقبلغادروا،أشخاصحياتي.فييعودوالمأشخاص
جزءًا،يكنلمبلمعي،الذكرياتمنجزءًاتركوايغادروا

إننيأقولأنويؤسفنيسويًا.عشناهاالتيذكرياتناهيإنما
غادرواأنهموالحقيقةيغادروا،لمكأنهمبأكملهاأتذكرها

فارغة؛الأماكنلناتركوامعًا.وذكرياتيأناوتركوني
أيضًا.وبكائناوضحكنابأحاديثناتُؤنسكانتالتيالأماكن
كأنناأتذكرشيء.كلأتذكرالأماكن،هذهعلىمررتوكلما
الحقيقةولكندائم.تواصلعلىزلنالاسويًا،نتحدثزلنالا

ذكرياتكوخذعُدمعي.ذكرياتكزالتوماافترقنا،أننا
وأدعوأتذكرها،عنيورغمًاإليها،بحاجةلستفإننيمعك،

أنت.فعلتكمامنهاأتخلصأنالله
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مثلهم،فرقتنيقدهاأخشاه؛كنتالذياليومأتىقدها
لملماذامشاعري.بتبلدأشعرأكادأوجعتني.حقًاوأوجعتني،
أننيتُخبرنيلملماذاكاذبة؟وعودمجردكانتبأنهاتُخبرني
أتعلقجعلتنيلماذالك؟بالنسبةللوقتمضيعةمجردكنت
صوتك؟سماععدمبمجردبالبكاءتبدأصغيرةطفلةمثلبك
أعنيأننيتُخبرنيألمقلبك؟وبهجةروحكإننيليتقلألم
قتلتنيلقدالفؤاد؟حبيبياذلك،كلذهبأينالكثير؟لك

معرأيتكعندماوالأخرىتركتني،عندمامرةمرتين؛
غيري.

هيهلفؤادها،ألحانعلىوتعزفالنغماتمعتتمايل
فلتكنلك.بالنسبةكذبةمجردفكنتأناأماأخرى؟ضحية
فأنتبفعله،تقملمماتقوللاالقصة:هذهفيالأخيرةكلماتي
استوطنالذيكلامكبالآخر.كلامكيفعلماذاتدريلا

الدخولأخرىمرةتحاولولامستقبلنا،بنيتوعليهقلبي
معك.أناكنتكماصادقًافلتكنالكاذبة.بالوعودأحدهملقلب
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بصمتغارقفؤادي،وحزنوألميأوهاميفيغارق
والصديقالحبيبخارجي.ضجيجأيإبداءدونداخلي

لأغراقيوآلامي،لأحزانيبئربحفرقامواوالقريب
أننييعلمواأولميوم.بعديومًامنيتقتصالتيبالذكريات
بمدىدرايةعلىيكونواأولموذكريات؟لذكرياتأسيرة
أدريلاولكنبلى،تزعجني؟التيالمواقفلأدقتحسسي

يلاحقنيعدويمثلفإنهيُلاحقني؛الذيبالشعورأفعلماذا
تجاهلتما.لخطيئةمنيالانتقاميحاولكأنهأكون،أينما
ولكنمنها،النجاةأملعلىوجدانيوجميعوأفكاريآلامي
سيصطحبنيذلككلأنلوهلةولوببالييخطرلمكيف

ا؟عنهأعلملاعالمفيلأغراقي منتصففيفأناشيئً
فيولاوإصلاحها،ذاتيإنقاذلمعرفةأولهفيليسالمحيط،
أنقذكيفأعلمليتنيوآلامي.وحدتيسرمديةلضمانأعماقه
صارالذيالمبهجعالميأدخلهململيتنيالغرق.منذاتي
منوجدانيأنقذتليتنيالدامس!والظلامالعتمةمنمحيطًا
ليت!كنت،كماوحيدًاكنتليتنيعليه.حلالذيالطلال
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ينبضجعلتهعليه،قضيتلقدفؤادي،تفتتلقدلسذاجتي،تبًا
بدفعقومتالذيأنالي:يقولكأنهبهجة.وبلاروحبلا

بمثابةكنتبأننيدربي،ونيسياتُخبرني،لملماذاسذاجتك،
البدايةمنذتُخبرنيلملماذاتريد،لماللوصولانتظارمحطة
كانبك؟متيمةجعلتنيلماذاغيري؟معوفؤادكعقلكأن
أنعليككانماقلبك.اختارهاالتيالفتاةإلىتصلأنعليك

بإمكانككانبك.قلبيتعلقأنعليككانمامعي،تنتظر
تعلملافأنتفؤادي،إلىالدخولعليككانماولكنالبقاء،
هووهابك،متيمًاأصبحفقدبه!وكلماتكوعودكفعلتماذا
تكنلمليتكلك.حبهعلىووجعًاقهرًاينزفخرقتهمابعد
تعلمليتككنت،كماعنهغريبًاكنتليتكالبداية،منذمعي

الهالك.الديجورمثلفإنهالآن،قلبيحالكيف
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مررتالتيوالذكرياتالمواقفجميعأوجاعه.يحتضن
مضوامثلماتمضيسوفتقلق،لاستزول.صديقي،يابها،

الذكريات،جميعتتذكرأنكأعلممعك.كانواالذينالناس
لحبيبتشتاقعنك،رغمًاللماضيتشتاقالحنين،يغلبك
يشتاقذاتهفؤادكالمبهجة.لروحكتشتاقالماضي،ورفيق

فراقتحملوالكثير.الكثيرتحملالذيفؤادكلمؤنسه،
يكفي،بماتوجعالقريب،ووجعالصديق،وغدرالحبيب،
إنهموجعيه.لرؤيةمتلهفًاينبضزالماكلهذلكورغم
فإنهومؤنسه،حبيبهنسيانالسهلمنليسأحب،الذيالفؤاد
حقًافإنهعنه،رحلواالذينالخبيثينبنفوسلهدخللانقي
ياوفؤادك،بنفسكرفقًاأوجاعه.يحتضنتمامًا،مثلكيشتاق.

زماممنتتحررأنعليكالماضي،تتركأنعليكصديقي.
منك.تبقىماترحمأنعليكالذكريات،
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كنتالماضيففيوالحاضر؛الماضيبينكثيرًاتأذيت
ومرحبي،أصدقائي،أترككنتالأمور،لأتفهأنهار
عالميفيوأنحصربأكمله،عالميأترككنتبلوعائلتي،
الأصدقاءبعضتركهالذيالظلامبالظلام.المليءالداخلي

فيأننيأقولأنيؤسفنيكذلك.يكونوالمبلوالأحباب،
فيأعيشالمقاومة،وضعيفةالوجدانهشّةكنتالماضي
فخر،وبكلاليوم،ولكننيالأمور.لأتفهالخاصعالمي
الصديقغدرمقاومةأستطيعبي.ماأقاومأنأستطيع
أباليلاأصبحتبأننيأقسموأكادوالقريب،والحبيب
غيرفهمالضعفاء،يريدلافالعالمصغيرة،أعدلمبأوجاعي.
وفراق.وغدر،وظلم،وقهر،ووجع،خذلان،بهم.مرحب
إلاأمامكليسولكنللغاية،موجعشعورهمبأنأعترف

والأوجاع،المشاعرلهذهالانتباهوعدمالمقاومةواحد:خيار
الكثير.تحملتالتينفسيأجلمنبلأحد،أجلمنليس
المرهقةالمتاعبهذهكلتقاومالتيالداخليةبقوتيأعتز

أوجاعيوأقاوموأنجح،أقوى،أصبحتفقدبمفردها.
التيوالذكرياتالموحشالعالمأقاومالداخلي.وظلامي

ضعيفة.كنتكماوليستالوجدانية،قوتيبكاملوأناولتّ،
بهممايقاومونمنعلىالسلامالمتعبة،النفوسعلىالسلام

المنهكةالقلوبلكلالسلامعليه.كانوامماأقوىليصبحوا
بقاءأجلمنالمحاربينعلىوالسلامأوجاعها،تقاومالتي

أنفسهم.
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وجعمنيعتلينيمارغمالفؤاد.حبيبيابروحيأفديك
حبيبياأفديك،أننيإلاروحي،منتبقىماتطعنوأسهم
وروحيحبيبيفأنتالقليل،إلاروحيمنيبقَلملوالفؤاد.
أفديكألاليفكيفليالي.وونيسعيني،وقرةأيامي،وبهجة
تقتلك،أسهممنبكماعنكأنزعالكثير؟ليتعنيوأنت
تعلملوآه،بخير.أنكنظريفييكفيتقتلني.كانتلوحتى

مافأقلغيرك،الفؤادفييوجدلافإنهفؤادي!فيمكانتك
يافؤادك،يعتليماعنكوأنزععليكأحافظأنهولكأقدمه

عنكاللهوأبعدوسكينة،سلامفيدومًاطبتالفؤاد.حبيب
روحي.رفيقياوروحك،الداخليسلامكتُرهقأسهم
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تلكأكتبإليكبجواري؟بوجودكإلاكفاحيمنالغرضما
بادئففيسراً،عليكأخفيلاروحي.بهجةياالكلمات،

الوصولحتىأووالكفاحالعملفيرغبةلديتكنلمالأمر
برؤيتكولكنروح،بلاجسدًاكنتالنجاح.درجاتإلى

بداخلي،كانالذيالديجورأنرتفؤاديإلىومجيئك
أردتُفمجيئكوجداني.يعتليكانالذيالزيفوأوقفت

الروح.بهجةيافقط،بكالفوزالفوز،
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ذلكفيوالمتعةطويل،ودربيدامس.وليلاًصافيةسماء
أطلّحولي.منالعالمإلىنافذتيمنأنظربمفردي.أنني
مضيءوالقمربالنجوم،مزينةفأراهافوقيالسماءعلى
مايخبئكأنهالطريق،وهدوءظلامعلىتارةًوأطلبينهم.
أنارتإذابمخيلتي،أسيرالنهار.وهلاكتعبمنبه

لاولكن،عليها.يمرمنتجذبلبقيتبها،ماالصحراء
أشعربداخلي،ماإلىألتفتبعينها.الصحراءعنأتحدث
بداخليماأشاهدكأننيالظلام،بقاياوبعضوتشتتبهدوء
لكونيانبساطيقمةفيفإننيكله،ذلكرغمولكنعيانًا!
نحوأسيرلكونيلمستقبلي.طريقينحوأريد،مانحوأسير

الآن،متواجدًايبقىأنأتمنىكنتكمالذيدربي،صديق
الهادئ.ورُكنهالروح،روحلرؤيةمطمئنفالفؤاد
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وأحزانيآلاميغروبانتظارفيآلامي.غروبانتظارفي
الهدوءيعمّههادئمكانفيبمفرديالمكثأريدالمتكررة،
إلىأنظرأخرىوتارةتارة،لياليبحرإلىأنظروالسكينة.
أنوأتمنىأتأملكأننيالشمس،غروبانتظارفيالسماء
أكونأنأتمنىكمويتعبه.فؤادييؤذيمالكلغروبًايكون
ليت.وجداني.يرهقماكلعنييغربأنداخلي،فيهادئة
أدعوحدث؟لوفماذابداخلي.ببهجةأشعرلذلكتخيليمجرد
بي.ماعلىيعيننيوأنبداخلي،تعثرمالييرتبأنخالقي

روحي.بهجةوإشراقآلاميغروبانتظارفي
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إنالآنأقولأنأستطيعلي.عائلتيكسرمنجراحيأضمّد
والحبيب،الرفاقمنينالعائلتي.حتىمني،نالشيءكل

ظننتهاالتيوعائلتي،مني.نالتسلكتهاالتيالطريقوحتى
منتبقىمابكسرقاموافقدكسري،لتضميدالوحيدالملجأ

أرَلمفإننيالوحيد؟المأمنهيالعائلةإنقالمنضلوعي.
جميعهم؟عائلتيأفرادأينإخوتي؟أينوالداي؟أينقط!ذلك

لتخفيفحضنهمأينعليّ؟حنانهمأينمحبتهم؟أينفلأقول،
تبقىماكسرواوهمكله،ذلكأجدوكيفالزمن؟بيفعلهما

أعترضولمبي،الزمنفعلهمابكلرضيتروحي؟من
هدمهيليالقاضيةضربةأنتُخبرنيلملماذاولكنقط،

قوليفلأقولعائلتي،الوحيد؟ملجأيظننتهمالذيمنزلي
منتبقىماهدمتملكونكملكمشكرًادمًا:أتصببوأناالأخير

جعلتمونيلكونكمشكرًاحنو.منتبقىماوقتلتمروحي
ولكنهكذا.أكونأنيومًاظننتماعني،غريبًاآخرشخصًا

عائلته؟يختارمنافمنحيلة،باليدما
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أحببتهممنمنيأخذحوله.منيستأذنلاكالقطارالموت
مادنيانا.فيعطرةسيرتهمكانتمنأخذفؤادي،وأسكنتهم

ويتركالقلبعلىعزيزًاليأخذيأتيمرةكلفيالموتبال
فقدنا.منعلىالحزنمنونوباتتنتهيلاأوجاعًاوراءه
أوجاعيبتجديدأشعرالقبورفيهاأزورمرةكلفيفوالله،
كلوأنهىالموتجاءحينوفاتهاوقتأتذكرفقيدتي.على

الموتإنقالمنينتهي.وجعولايُنسى،عزيزلاشيء،
بأجسادهمموجودينغيرأنهمأعلمالأحباب؟يأخذ

عالمنافيبداخلناولكنهميخصهم،ماوبكلوضحكاتهم
وذكرياتهم.بطيفهمبيننا،الخاص

التحدثاستطعتلوأحبابنا.بداخلهيحملالتراب؛هذامنآه
عليهم،فمهلًاالقلب،علىأعزاءيحتضنأنهلأخبرتهإليه

بداخلكتحملإنكفوالله،الطاهرة.أرواحهمعلىوالسلام
أيهارويدًاواحدة.لمرةولواحتضنهاأنأودالتيفقيدتي
جعلتمجيئك،فمنذأمرك؟منبعجلةتأتيبالكماالموت،
غابعزيزكلاللهرحمالحلقم.فييعلقفؤاديمنجزءًا
ثيابمنوألبسهمجناتك،أسكنهمفاللهمعنهم،اللهعفاعنا،

مرة.ألفاللهمالأعلى،الفردوسأهل
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-

وقتامةروحيأصابسقمًاوكأنأشعريوصف،لاشعور
ينقضيلنأعتقدهبشعورسهلًاولاأهلًافلافؤادي.أصابت
ماوكلذلكأعتقدأنليوكيفجديد.منروحيويصيب

ظني.بعكسيلوححولي
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منأجدلمدائمًا.منسيًّاتائهًا،وحيدًا،الحياةطرقاتفيأسير
لدرجةمنسيأننيأعتقدأكنلممولدي.يومفيحتىيميزني
إلىأنظربمفردي،أفرحبمفردي،معاركيأخوضهذه.

أحتفلبمفردي.ذاتيترميموأحاولبداخليالذيالطلال
فرحمنفيهمابكلمضىعامًاأودعذاتي،معمولديبيوم

بجانبييكونأنربيمنراجيًاعامًاوأستقبلوحزن،
كلمؤذٍ.غيرقريبًاوفيًا،صديقًالي،حبهفيحقيقيًاشخصًا
كلبذاتي.نفسيأرمموأناعامكلبمفردي،هناوأناعام
أقوىوأناعامكللهم.بالنسبةبعيدةللجميع،قريبةوأناعام

قبل.ذيمن
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والحنين،الماضيبينمنهمكًاوقلبًاتسير،الطلالفيوروحًا
الماضيأحداثتتذكروعينًاالطويل،الليلأتعبهوجسدًا

الأليم.
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سماعيعندأحنّفؤادي.أوتارعلىيعزفوحبكأحببتك،
ووعودكصوتك،نغماتعلىيتراقصوهوفؤاديللحن
قدومك،منذالموسيقىعشقتالنفس.بهاتُطربالتي
بجواريليتكليالي،قمريأياحولي.بطيفكأشعربسماعها
وهوألاقبل،منالموسيقىبحورتشهدهلمعودلحنفتسمع
يحررألحانغيرلفؤاديسبيلفمالك.عشقهيرويفؤادي

بداخله.مابها
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الصلاتأقربهيرفيقتي،صديقتي،فهيعنها؟ماذا
برذاذأشعرلقياكعندلروحي.والسموالحنوهيلفؤادي،

الوجدانيُطربسريِرتي،فيماتزهرينفؤادي،علىرخيم
وتؤمنالنفستهدأحديثكعندبجوارك.الآلاموتتلاشى

أخبرينيحضورك؟عنفماذابينهم؛منمميزطيفكالروح.
أسأل،أنليوكيفعينيك،تفاصيليحتوىأنللفؤادكيف
تشبهينالطباع،جميلةالروح،أنيسةالفؤاد؟رفيقةوأنت
الصباحنسماتكهيئةفأنتدربي.نورياكثيرًا،روحي
ومئاتفأهلًاوالعنبر.الطيبروحيعلىتضيفينالباكر؛
خليلفأنتِالمنتهى.الفردوسلجنانمعًابرفقتك،مرحبًا

والفؤاد.الروحأنيسةياالوفيّ،

الإلكترونيوالتوزيعللنشرياقوتدارالأفكار.رحلةفوزي.الزهراءالكتابة:



42

حتىمني،نالشيءوكلشيء.كلمنضائعفائضهناك
الفائضهوهذابي.مايعنهلميفهمني،يعدلمأقربهم
الهالك،كالديجورأخرىمرةغدوتمشاعري.فيالضائع
لفكرةحلاًأجدأنآملاًوتساؤلاتآلاممنبيماأعتنق
وكربةأفكاريتلاشتسريِرتي.فيصراعمنتنقذني
عليل.نسيمأصابهاالبستانفيكزهرةأصبحتالروح،

تشعرماعلىالفؤاد،بهأفاضماعلىلحسرتيعينيّغدقت
فيروحهناكمادامالفائضهذافلماذاأذى.منالنفسبه

ظمأ؟منأصابهامالتروياحتياجها
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قلبي؟أعماقداخلوأنتَذاكرتيمنأمحيكأنليوكيف
روحي؟بهجةلييُعيدوهوكان،ماأتناسىأنليوكيف

لحبك؟أذعنوفؤاديأنساكأنليكيف

يميضغيرك،ويأبىلذكراكيحنوالفؤاد؛ذلكهورخيم
أتساءلداخلي،فيماإلىأنظرأغدوحديثك.ويخشىبلقياك
كثرةمنفؤاديسحابأكفهردومًا؟!طيفكيلاحقنيلماذا

ألاإليك؟وبحنينيبشوقيتشعرينألاويخبرنيتساؤلي،
يُقال،فالحقحقًا،بهجتي؟ليوتعيديمنيتبقىماترحمي
،وقمروبهجتي،أُنسيأنت عزيزياعيني،وحبيبلياليَّ

الفؤاد.
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أحبارناتجفلنولكنالكتابانتهى
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